
الوافـدون إلى السـعودية والمهجـرون منهـا..
المآسي والكوميديا السوداء

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

كثيرا ما يتعامل المنكوبون مع مآسيهم على أنه كوميديا سوداء، وكذلك عبرت أغنية “جاء جوازات”
الساخرة عن ما ذاقه الوافدون-المهجرون من حملات الشرطة السعودية، والتي استهدفت المقيمين
المخالفين، حيث يقول مؤلف الأغنية فايز تشودري وهو باكستاني ولد ونشأ في السعودية ويعمل في
يد أن أساعد غيري من المغتربين لاسيما أولئك المولودين هنا ليفهموا أن مركز تسوق بالرياض: “أر

هذه بلادنا أيضا”، مضيفا: “أنا نفسي أشعر أنني سعودي .. أحيانا.”

فيديو أغنية جا جوزيات التي حصدت قرابة اثنين مليون مشاهدة:

كــثر مــن مليــون عامــل أجنــبي، عملــوا لســنوات وعقــود في ومنــذ مــارس آذار المــاضي، غــادر الســعودية أ
مناصــب ووظــائف مختلفــة، مــدراء ومحــاسبين وعمــال وكذلــك خادمــات في المنــازل، مــن بينهــم نحــو
 ألف إثيوبي رحلوا في الشهر الماضي فقط، ضمن حملة على العمالة غير الشرعية تهدف إلى إتاحة

مزيد من الفرص للسعوديين وإلى “ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في المستقبل”.

محمد أحمد، يبلغ من السن  سنة، ينتظر مع آلاف الإثيوبيين في مركز يقع خلف مطار بولي في أديس
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أبابــا بعــد نزولهــم مــن طــائرات الخطــوط الجويــة الســعودية بأمتعــة قليلــة، روى قصــته لرويــترز، وبــدأ
بالقول: “جرى طردنا من منازلنا وأعمالنا”، مشيرا إلى أنه عمل خمس سنوات في السعودية منذ أن
وصلها عبر رحلة شاقة عَبرََ خلالها البحر الأحمر في قارب صيد ثم برا عَبر اليمن، قبل أن يضطر مثل

آخرين للرحيل بعد مهلة قصيرة.

، وبالرغم من أن السعودية لم تشهد اضطرابات كبيرة خلال موجة انتفاضات الربيع العربي في
فــإن زعماءهــا يــدركون جيــدا بــأن البطالــة، المســتفحلة في كامــل العــالم العــربي، كــانت عــاملا كــبيرا وراء
الاحتجاجات في دول عربية أخرى، ويدركون أيضا بأن العمالة الرخيصة، التي يقدمها الوافدون البالغ
عــددهم عــشرة ملايين شخــص، تقــوض جهــودا حكوميــة سابقــة لإقنــاع القطــاع الخــاص بتوظيــف

السعوديين البالغ عددهم حوالي  مليونا.

ومعظم الذين غادروا السعودية هم مهاجرون غير شرعيون، مثل أحمد، عبروا الحدود أو مكثوا في
المملكة بعد موسم الحج، في حين وصل آخرون إلى السعودية بطرق شرعية ثم خالفوا نظام الإقامة
الصارم الذي يلزم كل المغتربين بالعمل لدى جهة واحدة في مجال منصوص عليه في تصريح إقامتهم

وهو النظام الذي يعتبر آلية قانونية تستخدم في أحيان كثيرة لاستغلال المهاجرين بشكل غير قانوني.

محمد يونس، وعمره  عاما، وصل إلى السعودية عن طريق شركة توظيف للعمل في فندق بعد أن
اقترض لتدبير نفقات السفر لكنه أقيل من الفندق بعد فترة قصيرة، وطالبه كفيله ب دولارا
سنويا للتوقيع على أوراق إقامته وعدم التخلي عنه، مما اضطره للتنقل بين أعمال عدة في مواقع
البناء ومتاجر البقالة لسداد ديونه، وأما الهندي عبد الكريم شمس الدين، وعمره  عاما، والذي
ـــدة  عامـــا، ـــدة لم ـــاجر عدي ـــاضي بعـــد أن عمـــل في مت ـــد الأســـبوع الم ـــيرالا في الهن ـــة ك عـــاد إلى ولاي

فيقول”عدت خالي الوفاض، كل ما كسبته أنفقته على تربية أولادي”.

وفي حـديثه لرويـترز، قـال يـونس: “أحـاول العـودة إلى السـعودية، مـن المسـتحيل أن أسـدد ديـوني عـن
يــق العمــل في الهنــد”، مــع العلــم بــأن يــونس عمــل في الســعودية لخمــس ســنوات ثــم غــادر خلال طر
“فترة سماح” أعلنتها المملكة في شهر مارس آذار لتشجيع المقيمين المخالفين على العودة إلى بلادهم
بدون دفع غرامات مع تمكينهم من طلب الحصول على تأشيرة جديدة في المستقبل، وهو ما دفع
يـح إقـامتهم للبقـاء في البلاد، نحـو أربعـة ملايين شخـص، حسـب الحكومـة السـعودية، إلى تغيـير تصار

بينما اختار حوالي مليون شخص المغادرة.

وفي شهــر نــوفمبر تشريــن الثــاني بــدأت الســلطات الســعودية في مرحلــة الترحيــل القسري، وداهمــت
يــح إقامــة العــاملين هنــاك، متــاجر ومكــاتب وأســواق في المنــاطق محــدودة الــدخل للتحقــق مــن تصار
وقــالت وزارة العمــل إنهــا ســتن محــاكم جديــدة للاســتماع إلى شكــاوى الوافــدين ممــن يكفلــونهم
لكنها لا تنوي تغيير نظام الكفيل نفسه بالرغم من طلبات تقدمت بها جهات كثيرة لتغييره، من بينها

منظمة حقوقية سعودية تابعة للحكومة.

وأقرت منظمات دولية بحق السعودية في ترحيل المقيمين المخالفين وتغيير قواعد التوظيف لصالح
الســعوديين لكنهــا انتقــدت الطريقــة الــتي نفــذت بهــا تلــك الحملــة، في حين قــالت المنظمــة الدوليــة



للهجــرة إن المــرحلين إلى اليمــن وإثيوبيــا اشتكــوا مــن ســوء معاملــة تشمــل الاعتــداء الجســدي وتــردي
وضـع مراكـز الاحتجـاز الـتي مكثـوا فيهـا قبـل ترحيلهـم، فعنـدما سـا الملايين إلى توفيـق أوضـاعهم في
فترة الصيف بدت الإدارات الحكومية غير مستعدة لاستيعابهم وهو ما أدى إلى وقوفهم في طوابير

طويلة في درجة حرارة  مئوية وبعضهم لأكثر من  ساعة.

ورغم أن تداعيات المعاملة اللا إنسانية كانت ملموسة وواضحة، ورغم ما عبر عنه ساسة في اليمن
وإثيوبيا وباكستان وإندونيسيا والهند من قلق بشأن مصير مواطنيهم في المملكة، تصف الحكومة
السعودية الحديث عن سوء المعاملة والتخبط في وضع السياسات بأنه حملة أجنبية لتشويه صورة
المملكة، مشيرة إلى أنها ترحب بالوافدين الذين يلتزمون بالقواعد وإلى أن  ألف سعودي حصلوا

على وظائف بفضل إجراءاتها هذه.

وبــالرغم مــن أن نســبة البطالــة الرســمية بين الســعوديين تقــارب  بالمائــة فــإن خــبراء اقتصــاديين
يقولون أن النسبة الفعلية تصل إلى الثلثين، مع العلم بأن أغلب الموظفين السعوديين يعملون في
وظائف حكومية وهي وسيلة تستخدمها المملكة لتوزيع الثروة النفطية وتحقيق السلام الاجتماعي.

ــا بفــوائض كــبيرة، فــإن كــبر مصــدر للنفــط في العــالم وتتمتــع حالي ــالرغم مــن أن الســعودية تعتــبر أ وب
اقتصـاديين يقولـون أن النمـو السـكاني ونمـو الاسـتهلاك المحلـي للطاقـة يفـرض علـى السـعودية إلقـاء

عبء توفير الوظائف على القطاع الخاص حتى يستمر الازدهار.

وكانت تكلفة حملة الحكومة السعودية باهظة على كثير من العمال المهاجرين، ففي حي منفوحة
الفقير في جنوب الرياض لقي إثيوبي حتفه في مواجهة مع الشرطة خلال المداهمات، وبعد عدة أيام
تحول الغضب إلى اشتباكات بين المهاجرين الإثيوبيين وشرطة مكافحة الشغب وبعض السعوديين

وهو ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص آخرين.

وبينما يقول السعوديون أن الإثيوبيين هم من بدأوا أعمال الشغب وانتشروا في شوا حي منفوحة
بالسكاكين والعصي، قال أحد العائدين إلى أديس أبابا، لوكالة روترز، أن مجموعات من السعوديين
هاجموا الإثيوبيين واغتصبوا امرأة إثيوبية هناك، مضيفا أنه سلم نفسه خشية أن يقتل، وهو ما

كده كثيرون ممن شهدوا أحداث حي منفوحة. أ
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